
يكيــة.. بعــد الرفــع الجــزئي للعقوبــات الأمر
هل حان الوقت للعفو عن السودان؟

, يناير  | كتبه أندرو غرين

ير نون بوست ترجمة وتحر

مـن أبـرز القـرارات المفاجئـة وغـير المنتظـرة الـتي اتخذتهـا إدارة الرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا خلال أيـامه
الأخيرة في البيت الأبيض، قراره في الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المسلطة على السودان والتي
تواصل فرضها على مدى عقدين من الزمن، وقد أقرت الإدارة الأمريكية هذا التحول المفاجئ بعدما
وصفته بأنه “ستة أشهر من التصرفات الإيجابية” التي قامت بها حكومة الخرطوم، والتي تضمنت
خفضًــا للنزاعــات المســلحة داخــل الســودان وفتــح البلاد أمــام عمليــات الإغاثــة والمساعــدة الإنسانيــة،

والدور الذي لعبه السودان في الحرب ضد الإرهاب.

وإذا تواصل هذا “التغيير الإيجابي” في سياسات الحكومة السودانية خلال الأشهر الست المقبلة، فإن
واشنطن وعدت بأنها ستعيد فتح الباب أمام التجارة بين الولايات المتحدة والسودان والإفراج عن
أصول الحكومة السودانية المجمدة، وهو إجراء قد يغير الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد الممزق نحو
الأفضل، وكانت تصريحات الإدارة الجديدة التي يقودها ترامب بشأن هذا الأمر قليلة فيما يخص
كدت أن فريق ترامب لم الخطوة التي قامت بها الإدارة السابقة، رغم أن بعض المصادر في الخرطوم أ
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يبد معارضة لهذا التغيير.

ير الخارجية وهو ريكس تيلرسون، لطالما كان لوقت مرشح ترامب لمنصب وز
كبر المعارضين لسياسة فرض العقوبات عندما كان يعمل كمدير طويل من أ

تنفيذي في شركة إيكسون موبيل

ير الخارجية وهو ريكس تيلرسون، لطالما كان لوقت طويل من ويشار إلى أن مرشح ترامب لمنصب وز
كبر المعارضين لسياسة فرض العقوبات عندما كان يعمل كمدير تنفيذي في شركة إيكسون موبيل، أ
ية مع السودان عبر وسيط ثالث، وهو ير تفيد بأن شركته في الواقع قامت بعمليات تجار وهنالك تقار

ما يعتبر التفافًا على العقوبات المفروضة.

ــا حزمــة مهمــة مــن المساعــدات الموجهــة ويعتــبر قــرار الرئيــس أوبامــا إشــارة أخــرى، بعــد إعلان أوروب
للسودان في العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن هذا البلد الذي كان لوقت طويل من أسوأ البلدان
سـمعة في المجتمـع الـدولي، يخضـع الآن لعمليـة إعـادة تأهيـل للعـودة للمجتمـع الـدولي، ولكـن أغلـب
المدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون أن عملية إعادة تأهيل النظام الحاكم في السودان هو أمر غير

مقبول.

ويشــير هــؤلاء إلى انتهاكــات جديــدة ارتكبهــا نظــام الرئيــس عمــر البشــير ضــد مــواطني بلاده، ومــن بين
هذه الانتهاكات استعمال أسلحة كيميائية ضد المدنيين في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد أشارت
منظمة هيومن رايتس ووتش في إحدى مذكراتها إلى أنه “من المستحيل إيجاد رابط بين واقع النظام

الحاكم في السودان وادعاءات إدارة أوباما بشأن وجود تحسن في سياساتها”.

إن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لدولة السودان كحليف في الحرب على
الإرهاب وكشريك في كبح جماح تدفق اللاجئين إلى أوروبا، يبدو أنها كانت

كافية لتغطية كل المخاوف والانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان

ولكن هذا قد لا يكون مهمًا، إذ إن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لدولة السودان كحليف في الحرب
علـى الإرهـاب وكشريـك في كبـح جمـاح تـدفق اللاجئين إلى أوروبـا، يبـدو أنهـا كـانت كافيـة لتغطيـة كـل
يــد مــن الانتهاكــات المخــاوف والانتقــادات المتعلقــة بحقــوق الإنســان في الســودان، ولا يعــد وقــوع المز
النتيجة الوحيدة المنتظرة بعد هذا التغيير في السياسة الغربية، ورغم أن اعتراف إدارة أوباما بوجود
تغيــيرات في الســياسة الداخليــة السودانيــة يعــد أمــرًا محفوفًــا بالمغالطــات، فــإن هــذه الخطــوة الــتي
ســتؤدي لفتــح اقتصــاد هــذا البلــد يمكــن أن تشجــع علــى اتخــاذ خطــوات أخــرى إصلاحيــة وقبــول

إجراءات لم يكن من الممكن قبولها على مدى عشرين سنة من العقوبات.

عمر البشير الذي ظل في السلطة منذ وصوله إليها إثر انقلاب في سنة ، كان دائمًا يواجه رفضًا



وتخوفًا من قبل المجتمع الدولي، وقد اعتبرت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون أن دولة السودان
داعمة للإرهاب في سنة ، بعد أن اتهمتها بإيواء أسامة بن لادن الذي عاش فعلاً في السودان
بين سنتي  و، وقامت أيضًا إدارة الرئيس كلينتون بإضافة حزمة جديدة من العقوبات
المسلطة على السودان في ، مشيرة إلى أن الخرطوم تبذل جهودًا لتقويض الاستقرار في دول
مجــاورة وترتكــب انتهاكــات لحقــوق الإنســان، مــن بينهــا العبوديــة وحرمــان المــواطنين مــن حريتهــم

الدينية.

وبعــد ســنتين، أدانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمــر البشــير بتهمــة الوقــوف وراء مجــازر وانتهاكــات
واسعة النطاق قامت بها مليشيات تابعة للحكومة السودانية ضد مدنيين في منطقة دارفور، وقد

تضمنت التهم الموجهة له ثلاث إدانات بارتكاب إبادة جماعية.

ورغــم ردود الأفعــال الدوليــة وحملــة الإدانــة الواســعة لســياسات الحكومــة السودانيــة، ورغــم وجــود
قــوات مختلطــة مــن الاتحــاد الإفريقــي وقــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة، فــإن العنــف في
يــرًا في شهــر أيلــول/ ســبتمبر إقليــم دارفــور لا يــزال متــواصلاً، وقــد أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقر

الماضي تشير فيه إلى وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أدت لمقتل نحو  شخصًا.

كمـا يواصـل نظـام عمـر البشـير خـوض عديـد مـن المعـارك والصراعـات الداخليـة ضـد شعبـه، وتتضمـن
هذه الصراعات القيام بعمليات قصف جوي لمعاقل المجموعات المناوئة للحكومة في جنوب كردفان
ومنطقة النيل الأزرق، وبالتوازي مع قصفها المكثف لهذه المناطق، تعرقل الحكومة السودانية دخول

المنظمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لهذه المناطق المنكوبة.

وفي خطـوة تهـدف للسـيطرة علـى المعلومـات، تواصـل الحكومـة السودانيـة أيضًـا منـع وسائـل الإعلام
الأجنبية من التحرك داخل جزء كبير من البلاد، وعلى سبيل المثال، فإن قوات حفظ السلام المتمركزة
في دارفـور اشتكـت في عديـد مـن المناسـبات مـن العراقيـل والعوائـق الـتي تواجههـا، وحـتى عنـدما نجـح
المبعــوث الخــاص للولايــات المتحــدة للســودان وجنــوب الســودان دونالــد بــوث، في الوصــول إلى هــذه
ير لاحقة إلى أن المدنيين الذين نجح في التواصل معهم المناطق المحاصرة في السنة الماضية، أشارت تقار

وتفقد أوضاعهم تعرضوا فيما بعد للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لعمر البشير.

وقد وافقت الحكومة السودانية في حزيران/ يوليو الماضي على وقف لإطلاق النار في جنوب كردفان
ومنطقـة النيـل الأزرق، وهـو اتفـاق يشمـل الآن دارفـور وتـم تمديـده بعـد إعلان إدارة الرئيـس السـابق
ير كثــيرة بشــأن بــاراك أوبامــا تخفيــف العقوبــات ضــد الســودان، ولكــن رغــم ذلــك لا تــزال هنالــك تقــار
الانتهاكـات والجرائـم، وفي الأثنـاء يبـدو أن الحكومـة في الخرطـوم ليسـت لـديها نوايـا سياسـية حقيقيـة
لمعالجــة أســباب الصراعــات في دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، والــتي تعــود في مجملهــا أساسًــا
لسـياسات عمـر البشـير الـتي عملـت علـى تهميـش هـذه المنـاطق وإقصاءهـا، ولهـذا السـبب فـإن آخـر

محاولة لتنظيم مباحثات سلام بين الأطراف المتصارعة، في أغسطس/ آب الماضي، باءت بالفشل.

ورغــم ذلــك فقــد أظهــرت حكومــة عمــر البشــير رغبــة في الوقــوف إلى جــانب الولايــات المتحــدة وأوروبــا
ومساعدتهما على جبهتين مهمتين، ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، أثنت وزارة الخارجية الأمريكية على



الحكومـة السودانيـة بعـد “جهودهـا الأخـيرة وتزايـد التزامهـا بالتعـاون لمكافحـة الإرهـاب”، وقـد جـاءت
هـذه الإشـادة بعـد قيـام السـودان بلعـب دور في مواجهـة تنظيـم الدولـة ومجموعـات أخـرى إرهابيـة،
وقيامه بمنعهم من دخول الأراضي السودانية، وفي نفس الوقت بدت الحكومات الأوروبية حريصة
علــى فتــح قنــوات التواصــل مــع الحكومــة السودانيــة، لأن الســودان يمثــل معــبرًا رئيســيًا للاجئين،
ويمكنه المساعدة على وقف تدفق هؤلاء، وقد ضخت أوروبا ملايين اليوروهات في مشاريع ضخمة
في الســودان، تلتهــا اســتثمارات بلغــت قيمتهــا  مليــون يــورو تــم الإعلان عنهــا في الســنة الماضيــة

بهدف “مكافحة انعدام الاستقرار ومعالجة الأسباب العميقة المؤدية للهجرة والتهجير القسري”.

ير التي كشفت عن ذهاب هذه التمويلات مباشرة إلى وقد فند المسؤولون الأوروبيون عديد من التقار
ينـة النظـام السـوداني، مؤكـدة علـى أن هـذه الأمـوال تـم صرفهـا عـبر القنـوات القانونيـة مـن خلال خز
منظمــات غــير حكوميــة ووكــالات غــوث، ولكــن رغــم ذلــك فــإن هــذه المساعــدات الســخية تظهــر رغبــة

كيدة من الدول الأوروبية للعمل مع النظام في الخرطوم. أ

وبينما يتزايد هذا الالتزام الأوروبي، يخشى عديد من نشطاء حقوق الإنسان من أن المجتمع الدولي
بات مستعدًا لغض البصر عن أية انتهاكات سيقوم بها في المستقبل نظام عمر البشير ضد مواطنيه،
وهذا التغاضي إذا ما أضيف إليه غياب المعلومات وصعوبة تغطية الأحداث في السودان، قد يشجع

كثر عدوانية دون حسيب أو رقيب. عمر البشير على التصرف بصورة أ

وتجــدر الإشــارة رغــم ذلــك إلى أن هــذه الانتهاكــات تواصــلت، وربمــا تزايــدت، في ظــل ســياسة فــرض
العقوبات التي اعتمدتها الدول الغربية، وفي نفس الوقت أدت هذه العقوبات لعزل السودان وانهيار
اقتصـاده، وهـو أمـر فـاقمته الحكومـة مـن خلال قصر نظرهـا وسـياساتها السـلبية والـتي قـامت علـى
التبعية المفرطة للعائدات النفطية التي باتت في تناقص مستمر، وبسبب ذلك فإن نحو نصف سكان
السـودان يعيشـون حاليًـا في الفقـر، وقـد نجحـت القـوات التابعـة لعمـر البشـير في إفشـال كـل الجهـود
الــتي قــام بهــا المجتمــع الســوداني مــن أجــل الــدفاع عــن حقــوقه والتظــاهر ضــد ارتفــاع الأســعار وبقيــة

المشاكل الاقتصادية، حيث إن قبضة الرئيس على السلطة لا تزال محكمة.

ومــن المؤكــد أن رفــع العقوبــات يــؤدي لإنعــاش الاقتصــاد الســوداني، ورغــم أن أغلــب هــذه الأمــوال
ستنتهي على الأرجح في جيوب النظام، فإنها قد تؤدي لاحقًا لإخراج بعض المواطنين من حالة الفقر
وغيــاب الأمــل، إلى وضعيــة جديــدة تمكنهــم مــن تنظيــم أنفســهم والوقــوف ضــد هــذا النظــام، ومــن
المؤكد أن هذه قد تكون سياسة بعيدة المدى، ولكنها في الآن ذاته تنطوي على مخاطرة، حيث إنها لا
تأخذ بعين الاعتبار الخطر المباشر المتمثل في تزايد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها النظام، وتسببها
أيضًا في مزيد من إحكام عمر البشير قبضته على السلطة، وهو ما حدث بالفعل على امتداد عقدين

من العقوبات المفروضة على السودان.
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